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Abstract 

This article�examines the views of two poets, Abū al-ʿAlāʾ al-Maʿarrī and Khāqāni 
Shervani, towards women. Abū al-ʿAlā was a blind poet known for his pessimism, 
which led to his anger towards material life and its people, particularly women. In 

contrast, Khāqāni, a Persian poet recognized for the complexity of his lyrics and hidden 
meanings, is also noted for his pessimism; some researchers consider him one of the 

most pessimistic Persian poets regarding women. The issue of women occupies a central 

place in the poetry of both poets. Despite their negative views, they attribute significant 

positive roles to women, especially as mothers, elevating them from a state of inferiority 

to one filled with passion, love, and sublime spiritual feelings. This article aims to reveal 

the portrayal of women in the poetry of Al-Maʿarrī and Khaqani. This distinctive topic 
is central to their work and has been explored through a descriptive-analytical approach. 

The article follows the American School of Comparative Literature, seeking to identify 

similarities and differences in how both poets view women as mothers, daughters, 

wives, and lovers. It highlights the private and public motivations that have shaped their 

often hostile perspectives towards women. The conclusion suggests that both poets do 

not harbor hostility towards mothers; rather, they see them as sanctuaries providing 

comfort. However, regarding daughters, both express relief at their burial or death, 

albeit for different reasons. Overall, the lyrical themes in both poets' works are 

somewhat limited by their reliance on traditional meanings. The poetic landscape during 

their time did not allow for new interpretations; however, Khāqāni appears to have 
drawn more from lyrical meanings compared to Al-Maʿarrī. 
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 1-20صص:، 1445، ربیع (36الرقم المسلسل ) 1عشرة، العدد   سادسةوآدابها، السنة ال  ةیاللّغة العرب

 المرأة في شعر أبي العلاء المعري والخاقاني الشرواني ی صد 
 مقارنة"  ةی"دراسة نقد

 )المقالة المحكمة( 

 1سینا همدان، إيران، الكاتب المسؤول( وآدابها، کلیة العلوم الإنسانیة، جامعة بوعلي )أستاذ في اللغة العربیة   مسبوق يسید مهد
 سینا همدان، إيران( )دکتوراه في اللغة العربیة وآدابها، کلیة العلوم الإنسانیة، جامعة بوعلي  ي مظفري رسول فتح

 الفارسي واللغات الأجنبیة، جامعة مازندران، بابلسر، إيران( )أستاذ مساعد في اللغة العربیة وآدابها، کلیة الأدب  جواد محمدزاده 
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 الملخص 
المعري  العلاء  أبي  الشاعرين  الدراسة موقف  )   449  –  363 (تتناول هذه  الشرواني  هـ( من    595-  520هـ(  والخاقاني 

وأبناءها   الدنیا  الحیاة  علی  ساخطا  تشاؤمه  جعله  حیث  التشاؤم  شديد  البصر  کفیف  شاعرا  کان  المعري  العلاء  أبا  إن  المرأة. 
الفرس،   الشعراء  من  فهو  الشرواني،  الخاقاني  أما  المرأة.  بتشاؤمه،  ولاسیما  اشتهر  کما  معانیها  أشعاره وخفاء  بغموض  اشتهر 

وموقفهما   تشاؤمهما  من  الرغم  علی  المرأة.  إلی  بالنسبة  تشاؤما  الفرس  الشعراء  أکثر  من  أنه کان  الدارسین  بعض  يری  حیث 
السلبي من المرأة إلا أنّ کلیهما أولی أهمیة بالغة بها وشغلت المرأة مساحة کبیرة في قصائدهما. حاولت هذه الدراسة بالمنهج  
موقف   في  والمختلف  المؤتلف  علی  الضوء  تسلیط  المقارن  للأدب  الأمريكیة  المدرسة  علی  وبالاعتماد  التحلیلي  الوصفي 
يسلكا مسلك   أن  التي جعلتهما  والعامة  الخاصة  الدواعي  والحبیبة؛ واستعرضت  والزوجة  والبنت  المرأة کالأم  من  الشاعرين 
التطرف في العداء علی المرأة. توصلت الدراسة إلی أن موقف الشاعرين من المرأة کالأم لا يتخذ طابعا عدائیا ولا يتمثل في  
وإن   ودفنها  موتها،  من  يفرح  فكلاهما  البنت  عن  أما  جوارها.  في  السكینة  وجدا  الذي  الملاذ  لأنها  علیها؛  والبغضاء  الحقد 
ترديد   علی  يقتصر  الشاعرين  جهد  وکان  عام  أسلوب  ضمن  من  عندهما  تجري  الغزل  ومعاني  عندهما.  الدواعي  اختلفت 
الخاقاني   أما  الجديدة.  المعاني  تستعرض  أن  لها  يقدّر  لم  في عصرهما  الشعر  صناعة  لأن  وذلك  الغزل  في  القديمة  المعاني 

 بالنسبة إلی المعری فقد أکثر من المعاني الغزلیة وأجادها.   
 

 المعري، خاقاني، المرأة، الزوجة، الأم، البنت، الحبیبة. الكلمات الدليلية: 
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 . المقدمة 1

 الأدب  دارس والجماعیة وإن  الذاتیة ومشاعرنا أحاسیسنا ويصور  البشرية الحیاة من المختلفة الجوانب  الأدب عن يعبر
والحقائق   الأدب يعتبر  الأمم،  مختلف  في  بخاصة،  والشعر  عامة بصورة  الإنسانیة  المشاعر  علیها  تنعكس  صافیة  مرآة 

حالات الشاعر النفسیة ونحن نعرف أن الشاعر إنسان غیر عادي يمتاز بسمات مختلفة منها  الاجتماعیة وهو مرآة للتعبیر عن  
الذکاء والموهبة والكفاءة الشعرية وبسبب هذه الموهبة، بوسعه أن يصف لنا ما فطن له ويعبر عن شعوره في عبارة واضحة. إنّ  
هذا   يقوم  المقارن.  بالأدب  يسمّی  ما  منها  الفروع  من  العديد  إلی  وانقسم  کثیراً  توسع  تكوينه،  من  قرون عديدة  الأدب خلال 
أو من حیث  والمعنی  المضمون  يتم من حیث  أن  المقارنة يمكن  إن  آداب أخری.  أو  بمقارنة أدب معین مع أدب آخر  الفرع 

حیزا واسعا    الأسلوب والطبائع الفنیة. من المواضیع المشترکة في آداب الشعوب المختلفة قضیة المرأة ومكانتها التي احتلت 
 في الأدبین الفارسي والعربي منذ القدم، وکان لها نصیب وافر في دواوين الشعراء. 

من جهة أخری لقد واجه الإنسان علی مرّ العصور الحیاةَ وما فیها من خیر وشرّ وأمل ويأس وفرح وألم، حیث نلاحظ أنّ  
»النفس البشرية مفطورة علی حب الخیر، وبغض الشر، ولذلك تجدها تفرح وتستبشر إذا ما سمعت ما يَسُرّها، وتحزن وتنفر  

والطرطور،   )السمیری  يسوؤها«  ما  سمعت  النزعة  2:  2009إذا  الحیاة:  تجاه  أساسیتین  نزعتین  في  المواجهة  هذه  فبرزت   .)
والخاقاني"   "المعرّي  الشاعران  وأخذ  السلبیة  الأفكار  إلی  تؤدّي  ذاتها  تلقاء  من  التشاؤمیة  والنزعة  التفاؤلیة،  والنزعة  التشاؤمیة 

احتوی   أشعارهما حیث  مضامین  من  هاماً  التشاؤم جزءاً  وأصبح  النزعة  التي  هذه  النصوص  من  الكثیر  علی  أشعارهما  ديوان 
)خاصة   ذاتیة  بواعث  أولهما:  مجموعتین:  إلی  تنقسم  الدوافع  وهذه  ذلك  ودوافع  أسباب  علی  للتعرف  توظیفها  يمكن 
الاجتماعیة   الأزمات  بین  مباشرة  علاقة  وهناك  الاجتماعیة(  الشاعرين  ببیئة  )خاصة  خارجیة  بواعث  وثانیهما:  بالشاعرين(، 
والسیاسیة والاقتصادية وبین رؤية سلبیة تجاه المرأة إذ يثبت التأريخ أن سیادة المجتمع الأبوي علی الأدب الكلاسیكي قد أدت  

المرأة کراهیة  فكرة  تبلورت  قد  المرأة »وإن کانت  تجاه  موقف سلبي  إلی وجود  القديمة«    1عموماً  والإغريق  أرسطو  في عصر 
أن  117:  1388)حسینی،   نری  أننا  غیر  القصائد(  بعض  في  الخصوص  وجه  علی  الشعراء  هذا    -بعض  سیادة  علی  علاوة 

 يقصد إذلال المراة وحط شأنها وينظر إلیها کطبقة سفلی.  -الموقف
بسبب   الشرواني  والخاقاني  المعرّي  العلاء  أبو  وهما  والفارسي ألا  العربي  والأدب  الشعر  أعلام  من  علمین  اخترنا  ثمّ  من 
کثرة الحديث عن المرأة في أشعارهما وموقفهما منها. إنّ شخصیتهما وما يتمتعان به من ثقافة أدبیة وفكرية جعلت شعرهما في  
موقفه   الذروة في  المعري  العلاء  أبو  يبلغ  القديم،  العربي  الأدب  في  والفرس.  العرب  الدارسین  اهتمام  استلفت  عالٍ  مستوی 
الرجل شأنا ومنزلة. وفي   أدنی من  الغامضة کمخلوق خبیث ومحتال وهي  فلسفته  في  المرأة  المرأة حیث جسّد  العدائي من 

 هذا البحث  اؤما بالنسبة إلی المرأة. يهدفالأدب الفارسي، يذهب بعض الدارسین إلی أن الخاقاني کان من أکثر الشعراء تش 
شعر المعرّي والخاقاني، فمن ثم ندرس هنا في ضوء المدرسة الأمريكیة للأدب المقارن الأفكار   في  المرأة صورة  استجلاء إلی 

المعادية للمرأة عند الشاعرين وتكون لزومیات المعري وديوان الخاقاني أعمدتنا الأولی في هذه الدراسة. أما منهجنا المتبع  
ونستعرض   الذاتیة التطبیقي واتجه البحث في الإطارين: الإطار الأول ندرس فیه سیرتهما- الوصفي  فیكون قائما علی المنهج

هذه  تحت  الشاعرين  شعر  في  المرأة  صورة  فیه  فتناولنا  الثاني  الإطار  أمّا  المرأة.  من  الشاعرين  موقف  حول  الدارسین   آراء 
 والمرأة/الأم، والمرأة/الزوجة، والمرأة/الحبیبة.  المحاور: المرأة/البنت، 
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 . أسئلة البحث 1-1

 نحاول في هذه الدراسة أن نجیب علی الأسئلة التالیة:  
 . ما هو السبب الأساسي لنشوء الموقف السلبي من المرأة عند الشاعرين؟ 1
 يبدو أکثر عقلانیة؟  أيهما يبدو أکثر تشددا في هذا المجال وموقف أيهما  .2
 ؟ أشعارهماما هي مواطن الائتلاف والاختلاف في . 3

 . خلفية البحث 1-2

کتبا وبحوثا شتی   نری  وأدبهما حیث  الشرواني  المعري والخاقاني  العلاء  أبي  فائقة بحیاة  والدارسون عناية  النقاد  قد عني 
 نشرت عن حیاتهما وموقفهما من المرأة منها: 

الثقافة    مجلةانديشد؟« )من هو أبو العلاء وکیف يفكّر؟(  ش، »أبو العلاء کیست و چگونه می 1385مقتدائی، محمود:    -
 . 164إلی   139من صفحة  2، السنة الثانیة، الربیع والصیف، الرقم الأدبو

سیدمهدی:    - اجتماعی،  1387مسبوق،  دينی،  مسائل  پیرامون  لزومیات  در  معری  ابوالعلاء  انتقادی  افكار  »بررسی  ش، 
النقدية في   المعري  آراء  الدينیة والاجتماعیة والخلقیة والسیاسیة( رسالة  اخلاقی و سیاسی« )دراسة  القضايا  اللزومیات حول 

 الدکتوراة، في جامعة طهران.
محمود:    - میسون  العبهري،  الماجستیر، 2005فخری  رسالة  المعري«،  العلاء  أبي  لزومیات  في  الاجتماعي  »النقد  م، 

 الأستاذ المشرف إبراهیم خواجة، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین.
 . 42إلی  36، من صفحة  18ق، »أبو العلاء المعرّي، المرأة في اللزومیات«، مجلّة المورد، العدد 1355مراني، ناجیة:  -

م، »المرأة في شعر أبي العلاء المعرّي« رسالة الماجستیر، الأستاذ المشرف: ياسین،  2012محمد حزين أحمد مصلح:  
 عايش خلیل، جامعة العلوم الإسلامیة. 

ش، »آيا الخاقانی زن ستیز است؟« )هل يقف الخاقاني موقفا عدائیا من  1389فر، محمد واحراری وفا، صديقه:  بهنام  -
 . 42إلی   29، من صفحة 220المرأة(، مجلة  الأدب الفارسي، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة تبريز، العدد 

ش، »بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار خاقاني ونظامی«، )صورة المرأة عند الخاقاني ونظامي  1387حسینی، مريم:    -
 .  110إلی  89، من صفحة 23دراسة مقارنة( مجلة الأدب واللغة، جامعة شهید باهنر کرمان، الرقم 

ش، »زن، خاقاني، جان دان« )المرأة: الخاقاني، جون دان(، مجلة دراسات  1388کزازی، سیده آناهیتا وصادقیه، بريسا:    -
 .158إلی  139، من صفحة 8الأدب المقارن، السنة الثانیة، العدد 

ش، »زن در آينه شعر فارسی )خاقاني شرواني(« )المرأة في مرآة الشعر الفارسي، الخاقاني  1384جودي نعمتي، أکرم:  
 . 218إلی   179، من صفحة 29الشرواني أنموذجا( مجلةة المجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة، السنة الثامنة، العدد

أما هذه الدراسة فتمیزت في کونها رکزت علی البحث عن أسباب نشأة هذا الموقف عند الشاعرين والتحري عن المؤتلف  
في   وحبیبة  وبنتا،  وزوجة،  ا،  أمًّ باعتبارها  المرأة  وعالجت  المقارن  للأدب  الأمريكیة  المدرسة  ضوء  في  عندهما  والمختلف 
وبنتا،   ا،  أمًّ بوصفها  المرأة  بین  تمیز  أن  دون  من  الشاعرين  المرأة في شعر  إلی صورة  نظرت  الدراسات  سائر  أن  فیما  شعرهما 
بین موقفهما من المرأة باعتبارهما الشاعرين ذاع صیتهما في نظرتهما المعادية للمرأة. فمن ثم   وحبیبة ولم نجد دراسة تقارن 
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هذه الدراسة جديدة في نوعها وتحاول أن تبرز أن موقف الشاعرين من المرأة کالأم وکالحبیبة لیس عدائیا ولا سلبیا خلافا لما  
 ردده الباحثون في نظرتهم الأحادية إلی شعرهما النسوي والتعريف بهما کخصمین للمرأة أمّا، وزوجة، وبنتا، وحبیبة.  

 . نظرة علی حياة المعري والخاقاني  2

أبو   سلیمان  بن  الله  عبد  بن  أحمد  اسمه  الهجري،  الرابع  القرن  في  الكبار  العلماء  من  وعالم  شاعر  المعري  العلاء  أبا  إن 
العلاء المعروف بالمعري نسبة إلی بلده، "معرة النعمان". ولد لثلاث بقین من شهر ربیع الأول سنة ثلاثمئة وثلاث وستین في  

(.  أصیب في سنته الرابعة بالجدري وذهبت هذه العلة بنور بصره. کانت  113:  1مدينة "معرة النعمان" )ابن خلكان، د.ت، ج
مدينتهم   القضاء في  أمور  وتولّوا  في عصرهم  أدباء وشعراء  أقربائه  من  کثیر  وکان  والفضل  بالعلم  الذي عرف  البیت  في  نشأته 

 (. 97: 7، ج 1981)الصفدي، 
من   العلم  ينهل  راح  رأسه ثم  العلم في مسقط  مناهل  من  يرتوي  وأخذ  العلم  وأقبل علی  ريعان شبابه  في  أباه  الشاعر  فقد 

(. أعجب  90حلب وطرابلس وأنطاکیة ولاذقیة وفي النهاية توجه إلی بغداد سنة ثلاثمئة وتسع وتسعین )عبد الرحمن، د. ت:  
موطنه   إلی  وعاد  تدم طويلا  لم  بغداد  في  إقامته  لكن  النحو والحديث،  في  وتبحر  العربیة  بالعلوم  فیها  ببغداد وحظي  الشاعر 

 (. 108وانعزل فیه ما يقرب نصف قرن واختار لنفسه اللقب الذي أحبه کثیرا وهو "رهین المحبسین" )حسین، د.ت: 
يری کثیر من المؤرخین والباحثین أن وفاة والدته کانت سببا لعودته من بغداد إلی المعرة واختیاره حیاة العزلة )المصدر  

التي تدل علی مدی علاقة  144نفسه:   العمیق بالألم والحزن، الأشعار  يرينا إحساسه  رثاء حارا  رثاها  والدته  توفیت  (. وحین 
الرحمن، د.ت:   )عبد  يعتزل الناس  بینه وبین شريف مرتضی جعلاه  الذي وقع  أمه والخلاف  بأمه حتی قیل إن رحلة  الشاعر 

108  .) 
علی أية حال، بعد عودته إلی المعرة بقي في عقر داره وانزوی عن الناس إلا طلابه الذين کانوا يحضرون في داره لطلب  
خشن   ولبس  الیوم  طوال  والفرج  البطن  وأمسك عن شهوتي  بالعبادة  نفسه  وهذب  بتاتا  الزواج  في  العلاء  أبو  يفكر  لم  العلم. 
الثیاب من القطن ولم يتخذ إلا غطاء بسیطا للفراش. »أشعاره ملیئة بالمضامین الفلسفیة والصراعات الباطنیة. تتجاوز مؤلفاته  

يوسف  )عرب  النعمان«  معرة  وسقوط  الصلیبیة  الحروب  إثر  ضاعت  معظمها  أنّ  إلا  کتاب  وحسیني،  مئة  (.  4:  1398آبادي 
والهوی   کالجهل  رذائل  هناك  أن  علی  تنبني  المعري  أفكار  نبذة  إن  نقول  أن  علی  بإمكاننا  سادت  والنفاق  والاحتیال  والمكر 

المجتمع وتخلقت بها أخلاق الناس وإنه لا يری ذوي السلطان وحاشیتهم إلا رعیلا من الطماعین وقطاع الطرق، »ففي هذا  
الزمن الذي انهمكت عامة الناس في الفساد، لا يبقی للإنسان إلا سبیل واحد وهو الاعتزال وإکمال مكارم الأخلاق وإتمامها«  

 (. 156: 1385)مقتدايی، 
الدين بديل بن علي الشرواني، ولد في العشرة الثانیة من القرن السادس الهجري، وکان والده نجارا  أما الخاقاني فهو أفضل

وأمه مسیحیة. عاش الخاقاني في کنف عمه کافي الدين عمر بن عثمان وهو کان عالما وطبیبا حاذقا وکان متضلعا في جمیع  
نفسه   الشعراء عنده وسمّی  ملك  فريدون وأصبح  بن  منوجهر  الهیجاء  أبي  کبر  أ خاقان  قصر  إلی  الخاقاني  علوم عصره. وصل 
بالخاقاني. بعد مدة، توجه الخاقاني إلی خراسان، لكنه عاد إلی خاقان وهو کان في طريقه إلی ري. ما لبث أن ذهب إلی مكة  

إلیه، مرّ من همدان، والعراق والشام وأنشد دي  البیت الحرام وفي مسیره  :  1375وان »تحفة العراقین« )ينظر: الخاقاني،  لزيارة 
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، وإن  571(. حج الخاقاني مرة أخری البیت الحرام، وحین رجع من الحج عرف أن المنیة وافت ابنه رشید الدين سنة  16  -12
هذا الغم شقق قلبه حیث أنشد أشعارا تحسر فیها علیه وبكاه بكلمات مؤثرة وعدد محاسنه. تقوم شهرة الخاقاني علی مدائحه  
وإنه کان رجلًا أبیا، بعید الهمة متحرراً وهو لم يجعل هذه القصائد للتكسب علی الرغم من أنّه کان قريباً من البلاط )إيمانیان،  

الدنیا  29:  1392 بهارج  عن  الشاعر  انعزل  المصاب  ذلك  وإثر  به  الآلام  فعصفت  شاعرنا  فتفجع  أمه  توفیت  أن  لبث  ما   .)
ا وزهد وانخرط في سلك العارفین وسجل اسمه في  وزخارفها وعاش في عزلة وانصرف إلی العبادة وصد عن الدنیا ازدراءًا به

)الخاقانی:   الناسكین  الناس  1357لائحة  الشاعرين عن  الأم کانت سببا لاعتزال  وفاة  أن  نری  المنطلق  ومن هذا  المقدمة(.   :
بـ"تحفة العراقین"   592واختیارهما حیاة العزلة. توفي شاعرنا سنة   للهجرة وخلف لنا أعمالا أدبیة منها: ديوان شعره المسمی 

 ومجموعة رسائله الموسومة بـ"المنشآت".

ین من المرأة في آثار الدارسين 3  . موقف الشاعر

أن   بعضها  في  ونری  شعرهما.  في  المرأة  صورة  حول  أجريت  مستقلة  بدراسات  انفرد  قد  الشاعرين  کلا  إن  قلنا  أن  سبق 
الدارسین رکزوا علی نماذج من أشعارهما تدل علی أنهما وقفا موقفا عدائیا من المرأة وتوصلت هذه الدراسات إلی نتائج کلیة  
منها: »نستطیع القول: إن الخاقاني شاعر له موقف عدائي بالنسبة إلی المرأة. قد نجد في أشعاره نماذج لا نجدها في دواوين  

الشعراء« )حسیني،   قاسیاً علی  60:  1388سائر  أنّه کان  لنا  القول: »ويبدو  منه هذا  العلاء،  أبي  إلی  بالنسبة  (. وکذلك الأمر 
ی إنه لیراها فتنة للرجل تتعرض له بأسالیب غواية  المرأة بما نظم في بعض أشعاره في تجريحها، ونفی الشرف والخلق عنها، حت

العبهري،   )فخري  وتمايلها«  وزينتها  بدلالها  هذا  257:  2005متعددة؛  ذهبا  الشاعرين  أن  علی  فیدل  الثاني  الرأي  أمّا   .)
المذهب بسبب تأثرهما من البیئة الاجتماعیة أو حیاتهما الشخصیة وإن موقفهما من المرأة يضاهي ما نراه عند معاصريهم. کما  

زن  خاقانی  »آيا  مقالة  کاتبا  الاعتبار  يقول  بعین  نأخذ  أن  »علینا  المرأة؟(:  من  عدائیا  موقفا  الخاقاني  يقف  )هل  است؟«  ستیز 
بعض العوامل التي تساعدنا في دراسة موقف الخاقاني من المرأة منها: المظاهر الثقافیة والاجتماعیة السائدة في عصر الشاعر،  

فر وأحراري  ائلیة وتجارب الشاعر الشخصیة، والقضايا النفسیة ومیزاتها، وضروريات المقام، وأسلوب التعبیر« )بهناموالبیئة الع
(. يری الكاتبان في حديثهما عن أسلوب الشاعر وطريقة تعبیره أن هناك نوعا من الفكاهة الاجتماعیة في جمیع  37: 1389وفا، 

أشعاره التي عبر فیها عن عدائه علی المرأة والتي تدل علی عدم رضی الشاعر من مكانة المرأة في المجتمع بحیث نراه في هذه  
الأشعار شاعرا منتقدا شديد الإحساس ينظر إلی المجتمع والعصر نظرة استیاء وتعد أشعاره هذه تمردا علی الظروف القاسیة  

 (.  38التي عاشتها المرأة آنذاك وسخرية منها )المصدر نفسه: 
البیئة   وإن  والتشهیر  الطعن  عن  ناجما  للمرأة  نقده  ولیس  مصلح  عالم  بأنه  المعري  يعرّف  أن  يحاول  من  الباحثین  ومن 
الاجتماعیة هي التي جعلته أن يقف هذا الموقف العدائي من المرأة. وفي رأيهم أن آراء المعري عن المرأة لیست إلا صورة من  
الفساد السائد علی المجتمع المطبوع علی الغدر والخیانة، والبعید عن العدل والتسوية. وعندهم أن موقف المعري من المرأة  
إلی   سبیل  المجتمع  في  يكون  لئلا  والضلال  الفساد  بؤر  من  المرأة  تبعد  أن  تسعی  التي  للمجتمع  الإصلاحیة  رؤيته  يعكس 

المتذبذبة لكن يجب أن نعرف أن نقد    الفسق والفجور؛ وإن کانت رؤيته هذه قد تؤدي، إلی سوء الظن والتشاؤم بسبب روحه



 والثلاثون  سادسالعدد                                العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(اللّغة                                            6

المذاهب   الدين وأصحاب  إلی رجال  والساسة  الحكام  من  المجتمع  يشمل جمیع شرائح  بل  المرأة،  في  ينحصر  المعري لا 
 (. 345: 1997؛ يازجي: 110: 1986المختلفة حتی الأدباء منهم )صدقي، 

 . المرأة في شعر المعري والخاقاني 4
 . المرأة/ البنت4-1

نماذج کثیرة يدعو فیها الشاعر إلی التحلي بالفضائل الأخلاقیة والعطوفة حیث يحذرنا من ذبح  نجد في لزومیات المعري  
الحیوانات وأذاها وفي المقابل، قد نری أبیاتا يدعو فیها الشاعر إلی دفن البنات ويعتبر وأدهن من المكرمات وهذه الأبیات وإن  

 کانت قلیلة، لكنها تدل علی التعسف علی المرأة والنظرة الظالمة إلیها، منها قوله: 
  ودفـــــنح والحـــــوادثُ فاجعـــــاتح 

 
ــ كرُمات    ــدَی المــ ــداهنّ إحــ  لإحــ
ــاً   ــاً کرامــ ــدنَ أزواجــ ــد يَفقــ  وقــ

 
ـــات    مــــ ــوة  المتـأي  ـــا للنســــ  فیــــ
 ( 191: 1، ج2001)المعري،   

 :حیاتها من أحسن ودفنهافائدة  فیها لیست  وشقاء  بؤس  فیه  البنت  مجيء بأن  أقر حین ذلك من أبعد إلی  المعري  ذهب  وقد
ــی  ن  أَوفــ ــُ ــات  لَهــ یــ ــنُ الغان   وَدَفــ

 
دور    ل  المـــ نیعَة  وَالخـــُ

لـــَ نَ الك   مـــ 
 ( 218:  2)المصدر نفسه، ج 

 وإلیك بیتاً آخر في المعنی نفسه: 
زُورَ قُبُورَهـــــا سَ أَنز تــــَ وانــــ 

َ
ن  الأ  إ 

 
سُ   رائ  ــَ ــال عـ ــن أَنز يُقـ ــا مـ ــرح لَهـ  خیـ
 ( 20:  2)المصدر نفسه، ج 

 
إن عبد القاهر زيدان في معرض دراسة هذه الأبیات يدافع عن المعري ويبرئه من العداء علی النساء في قوله: إذا استطعنا  
فهم أفكار المعري ورؤيته بالنسبة للموت، تنتفي النظرية التي تری أن الشاعر دافع عن وأد البنات، ويبدو هذا المعنی أوضح إذا  
قرأنا البیت الثاني؛ لأنّه بعد أن يتحدث عن فاجعة موت البنات يشیر إلی فاجعة أسوأ من الموت وهي فقد الزوج وتأيمّها والذي  

(. وفي رأيه يختلف الدافع عند المعري حول وأد البنات  287:  1987قد صاح المعرّي وتأوّه علی فضیحة هذا الأمر« )زيدان،  
 عن العادات السائدة في العصر الجاهلي، حیث يقول:  

ــدنا ــا عنــ ــوؤدُ مــ ــو دری المــ  ولــ
 

ــدُ   بَ الوائــ ــ  ــا عُتــ ــاءٍ مــ ن نَبــ ــ   مــ
 ( 282: 2، ج2001)المعري،   

يدين فیها الشاعر بدوره الحیاة والتناسل، خیر دلیل علی هذه الدعوی، وذلك لأنه يری أن العقم أفضل من   إن الأبیات التي 
 الإنجاب والإنسال في الدنیا التي ملئت بالبلايا والمصائب ومن أنجب فقد جنی علی نفسه وأولاده:

قَ البَنـــینَ فَغَـــــیرُ نــــاءٍ  ن رُز   وَمـــَ
 

مــــات    ــمبَ مُسق  ن نَوائـ ــَ كَ عـ ذَل  ــ   بـ
ن عُقـــوقٍ   ن ثُكـــلٍ يَهـــابُ وَمـــ   فَمـــ 

 
ـــمات    ــــــ ـــئنَ مُصَم  ــــــ  وَأَرزاءٍ يَج 
 ( 191: 1)المصدر نفسه، ج  
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يعد   فنراه  عنهن،  والخطوب  البلیة  سهام  تطیش  لا  اللواتي  للبنات  فكیف  للبنین؛  بالمرصاد  بمصائبها  الدنیا  قعدت  بینما 
 إنجاب البنات بؤسا کبیرا لأبويهن: 

ؤسٍ  أَي  بـــُ نـــاثَ فـــَ ن تُعـــطَ الإ  إ   وَ
 

مات    نَ فـــــي وجـــــوه  مُقَســـــ  ی   تَبـــــَ
دنَ حَلیــــاً   ر 

ةً وَيــــُ دنَ بُعولــــَ ر 
 يــــُ

 
ــات    مـــ ــوبَ مُلَو  ینَ الخُطـــ ــَ يَلقـــ  وَ
 ( 191: 1)المصدر نفسه، ج 

ويتبنی الخاقاني موقفا يضاهي موقف المعري من البنات ويعتبر اللحد أفضل ملجأ لهن. وهو يخجل إذا سمع خبر ولادة  
بنته ويفرح کثیرا إذا نُعي بموتها. وإن القصائد التي أنشدها الشاعر في ولادة بنته وموتها من أهم الأشعار التي دعت الدارسین  

 (. يقول الخاقاني في قطعة لا تتجاوز أربعة أبیات:37: 1389فر، فر وأحراريإلی اعتباره من ألدّ الأعداء للمرأة )بهنام
ــر زاد ــو دختـ ــدم چـ ــرفكنده شـ  سـ

 
ــت   ــو برف ــراختم چ ــر ف ــ  س ــر فل  ب
 بــودم از عجــز چــون خــر انــدر  ــل 

 
ــت   ــو برف ــاختم چ ــب ت ــان اس ــر جه  ب
ــید  ــو رس ـــم چ ـــمر داشتـ ـــم ع  مات

 
ــت   ــو برف ـــم چ ــانی شناختـ ـــر ث  عم
ـــتم کـــردن   ــام خواسـ  محنتـــــش نـ

 
 دولتـــش نـــام ســاختم چــو برفــت  
 ( 628:  1375)الخاقاني،  

العجز،کنت   بسبب  تُوفیت/  حین  عالیا  رأسي  رفعت  أنني  إلا  ولادتها  من  خجلت  بنتا  زوجتي  أنجبت  »حین  )ترجمة( 
وبعد وفاتها رکبت فرسي وتجولت بها في العالم/ لما ولدت، کنت في مأتم مستديم وعادت  کالحمار الذي تورط في الوحل  

 لي حیاة جديدة حین توفیت/ سمّیتها المحنة في حیاتها، والسعادة بعد وفاتها«. 
 ويقول في هذا المعنی المقیت في موضع آخر:

چو دختـــر آمــدم از بعــد ايــن چنــین 
ـــری   پســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــمه ارس   ــن از چش ــم م ــ  چش سرش
ــت   بگذشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مرا به زادن دختر غـمی رسیــد که آن 

 
نه بــر دل مــن نــی بــر ضمیــــر کــس  

ـــت   بگذشـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــخت  ـــد س ــن دي ــده م ــر ان ــو دخت چ
 وارصـــــــــــــــــــــــــــــــــوفی 

 

ی عـــالم بداشـــت پــس ســه روز عــده 
ــت   بگذشــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ( 834: المصدر نفسه)

ولما   الأرس/  ينبوع  عیني  دموع  تجاوزت  الابن  مثل هذا  بعد  بنتا  رُزقتُ  »لما  ما )ترجمة(  بحزن عمیق  أصبتُ  بنتا  رُزقتُ 
 أصاب أحداً قط/ عندما رأت بنتي أنني حزين کالمتصوفة لم تعش في هذه الدنیا سوی ثلاثة أيام«. 

يقول الأستاذ میرجلال الدين کزازي في تعلیقه علی هذه الأبیات وتعلیل موقف الشاعر المتشدد من المرأة: کانت الخاقاني  
ثلاث بنات، بلغت اثنتان منهن وتزوجتا أما صهره الأول شهاب الدين فكان رجلا ظالما سيء الخلق آلم قلب الخاقاني وآذاه.  
وبعد خمسة أشهر من الزواج، قد بدأ الصهر بالمشاجرة وتحامل علی زوجته. في ذلك الوقت، کان الخاقاني بعیدا عن شروان  
وکتب رسالة إلی صهره ووبخه فیها عريسه بكلام أدبي أنیق استنفد فیها غاية النظم وحشد فیها معاني کنائیة. أما هذه الرسالة  

أن زوجته ک ينسی  أن  الصهر  الخاقاني من  أراد  النهاية  ه وفي  تُجد  اشتراها جارية وکتب في رسالة  فلم  الخاقاني وقد  انت بنت 
)کزازی،   أمام صهره  لیخزی  الأبواب  في وجهه  وما سدت  الدين  ابنه رشید  بدل  بنته  ماتت  لو  حبّذا  الآخر:  ب:  1387لصهره 

 (. فمصیر بنته الأولی جعله أن يفرح بموت بنته الثانیة حین مولدها:39-40
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 ديــــد در پــــرده دختــــر د ــــرم
 

  فت محنت يكــی بــس اســت برفــت  
 ( 626:  1375)الخاقاني،  

الخلاف جلیاً بین فكرة )ترجمة( »شاهدت بنتي الأخری خلف الستار، فقالت کفی به محنةً واحدةً فماتت«. هنا، يظهر  
أبي العلاء والخاقاني. يحزن أبو العلاء من ولادة البنین ويصبح أشد حزنا من ولادة البنات؛ لأن البنات في رأيه ضعیفة وانیة  
أمام حوادث الدهر کريشة في مهبّ الرياح. في الواقع تبتني فلسفة أبي العلاء علی المخالفة مع الإنسال والإنجاب ولا فرق في  

 ذلك بین الذکر والأنثی.

 أما الخاقاني فیفتخر بأبنائه ويتمنی الموت لبناته ويعتبر القبر أفضل من الحیاة لهن: 
 يكـی دو زايند آبسـتنان مــادر طـبـــع

 
 ز مــن بـزاد به يكباره صد هــزار پســـر 
-چهـــره و يمانـــی يكان حبشــی يكان  

ـــل  اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هـمه بـلال معـانی، همه اويـس هنـــر 
مرا چه نقصـان  ــر جفــت مــن بــزاد  

ـــون   کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بـه چشم زخـم هزاران پسر يكـی دختر 
 که دختـری کـه ازينسـان برادران دارد  

 
ـــوی   ـــد و بان ـــرش خوانن ــروس ده ع

ــور  کشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ا رچه هست بدينسان خــداش مــر  
ــاد  دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تــرکه  ـور بهتـر دامـاد و دفـــن اولـــی  
ـــرو   ـــدی "نعــم الخــتن" ب ا ــر نخوان

 برخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 
 

 و ـر نديدی دفـن البنـات شـــو بنـــگر 
 ( 662)المصدر نفسه:  

)ترجمة( »تلد الأمهات الحوامل بطبیعتهنّ واحدا أو اثنین، أما زوجتي فقد أنجبت لي مئة ألف ابن دفعة واحدة/ وجوههم  
يلحقني أي عیب؛ لأنها قد  حبشیة وأصلهم يماني، جمیعهم کبلال في المعنی والأويس في الفن/ إذا أنجبت زوجتي بنتا فلا  

وعقیلة   الدهر  الإخوة، تدعی عروسة  مثل هؤلاء  لها  التي  البنت  إنما   / ابن  ولدت آلاف  أن  بعد  بنتاً  وولدت  بالأبصار  أزلقت 
البلاد/ ولو کانت هكذا، لیقض الله علیها، لأن القبر أفضل عريس لها ودفنها أولی/ إذا لم تقرأ "نعم الختن" فعلیك بقرائته، وإن  

 لم تر دفن البنات فعلیك برؤيته«.
إن کثیرا من أشعاره التي دعت الدارسین إلی تسمیة الخاقانی بعدو المرأة يعود إلی حیاته الشخصیة وهذا العداء لا ينشأ عن  

نكن نری  رؤية فكرية أو فلسفة خاصة ويعني هذا أن آرائه المتشددة وثیقة الصلة مع أحداث حیاته الشخصیة والأسرية وربما لم 
مثل هذه الأشعار المتشائمة للمرأة لو لم ير الشاعر مسؤولیة الحیاة التي أثقلت کاهل أمه أو ظلم عريسه في حق بنته أو زوجاته  
اللاتي ماکان بینه وبینهن علاقة ودية. »رؤية الخاقاني إلی العالم سوداء قاتمة وکان شعوره قاتما أيضا وهذه النظرة السوداوية لا  

الرؤية الصوفیة فإنما کان مصدرها الطموحات اللانهائیة وخیبة آماله في الدهر« )علی  التأملات الفلسفیة أو  زاده،  تصدر عن 
1378  :79   .)  

 . المرأة/ الأم 4-2

العداء والخصومة وذلك لأنه کان شديد   يتمثل في لون من  بطابع عدائي ولا  يطبع  المرأة کالأم لا  المعري من  إن موقف 
الحب لأمه يقدر شأنها ويبجلها حیث إنه عاد من بغداد إلی معرة النعمان بعد أن نعي بأمه ونظم أشعارا يتحسر فیها علی أمه  
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أمه   من  المعري جعل  أن  العربي ولا شك  الأدب  في  المراثي  أفضل  من  الشاعر لأمه  فیها  رثا  التي  القصائد  النقاد  عدّ  حیث 
 النموذج الأعلی للنساء، يتحدث عن رقة أخلاقها وطیب منبتها، وإخلاصها وحبها للأبناء: 

ــي  ــتُ أن ل ــتُ فخ  ــد اکتهل ــت وق  مَض
 

دی الفطـــام     رَضـــیعح مــــا بلغـــتُ مـــَ
 فیـــا رکـــبَ المنـــونـ أمــــا رســــولح  

 
ـلام    ــ  ــ ها أرَجَ  الســـ غ روحـــ ــ   يبلـــ
 ( 166: 1987)المعري،   

في   العام  الرأي  فساد  ناجما عن  کان  منها  موقفه  وإنما  ذاته  فلسفة خارجة عن  تنشأ عن  لم  المرأة  إلی  العلاء  أبي  نظرة  إن 
للتضحیة   رمزا  ويجعلها  المعقدة،  القضیة  هذه  حیز  من  يخرجها  کأم  المرأة  إلی  ينظر  حین  ولكنه  المرأة  إلی  بالنسبة  عصره 

 ويفضلها علی الأب ويراها أولی بالرعاية وأحقّ بالعطف والشفقة والحنان:  
ــه ــديك ب ــاکرَم وال ــاضٍ ف ــیشُ م  الع

 
 والُام  أولــــی بإکـــــرامٍ و إحســـــان   
ه  ــُ ن ــاعُ تُدم  ــلُ والإرض ــبُها الحم  وحس

 
 أمــران  بالفضــل نــالا کـــل  إنســـان   
 ( 446: 2، ج2001)المعري،   

بها السوء ولا ينطوي علی شك قبیح؛ ذلك لأن المعري کان متأثرا  من الواضح أن المعري عندما يتكلم عن أمه لا يظن 
بحبه الشديد لأمه وتعلقه بها وهو ينظر في ذلك إلی أمه التي اجتهدت وکافحت من أجل تنشئته ثم غادرها الشاعر إلی بغداد.  
هذه الأم عند المعري کانت تمثل نموذجا يختلف عن سائر النساء وهذه النظرة إلی الأم تجعله ألا يصدر أحكاما تسيء إلیها.  

 نراه في موضع آخر يطلق لسانه في الإشادة بأمه وثناءها ويذکر ما احتملته الأم في أيام حملها: 
 وأعــط  أبــاك النصــفَ حیــا ومیّتــا

 
ـل  ــ  ــي  وفضـ ــه فـ ا علیـ ــّ ــه  الُامـ  کرامتـ
ثقلاً   ــُ ــك مـ ـــفّاً إذ أقلتـ ك خـ ـــل   أقـ

 
ا  ــّ ــت تم ـــین  واحتمل ــعت الحول  وأرض
ةً وأَلقتــك عــن جُهــدٍ    وألقــاك لــذ 

 
ت   ا  مثــلَ   شمّت و  وضم   مــا ضــم  أو شــم 
 ( 307: 2)المصدر نفسه، ج   

الأم   أنجبت  وإن  الجناح  لهذا  الرئیس  المسؤول  هو  نظره  في  فالوالد  للبشر  ظلما  والتناسل  التوالد  استمرار  المعري  يعد 
 المولود: 

هــم  علــی الوُلــد  يجنــي الوالــدُ ولــو أن 
 

ــاءُ   هم خطبـــ ــار  ــی أمصـــ  وُلاةح علـــ
 ( 48: 1)المصدر نفسه، ج  

تقول عائشة عبد الرحمن في تفسیر هذه العقیدة: »السبب الذي دعا المعري ألا يشرك الأم في الجناية علی المولود هو  
 (. 35المشقة التي تتحملها الأم أثناء الحمل وکذلك حبها له« )عبد الرحمن، د.ت:  

حبه للأم. »يبدو من کلام الخاقاني أن أمه کانت جارية مسیحیة انتقلت من  أما الخاقاني فإنه جری علی دروب المعري في  
الروم إلی شروان وهناك أسلمت وتزوجت مع والد الخاقاني علي نجار. لا يزال يذکر الخاقاني من محبة أمّه ورقتها ولا ينساها  

 (.10: 1375حتی في أسفاره ورغم انزجاره عن شروان، يشتاق إلیها بسبب أمّه« )الخاقاني، 
يتحدث الشاعر في قطعة شعرية بناها علی رديف "الأم" عن ضیق معیشته في أيام حداثته والمشاق التي قاستها أمه لحماية  

 الأسرة ورعايتها. يصرح الشاعر في هذه القطعة بأنه نشأ في رعاية أمه وأکل من عملها وأنها لم ترکع لأحد سوی الله: 
ـــزه  ــودهای ريـــ ــو بـــ  ی روزی تـــ

 
ـــادر  ـــمان مـــ ـــزش ريســـ  از ريـــ
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ــروان  ــای شـ ــه تنگنـ ــرده بـ ــو کـ  خـ
 

 بــــا تنگــــی آب و نـــــان مـــــادر 
لَف کســـــــی نرفتــــه   زيـــــر صــــَ

 
 جـــــز آن  خــــــدای و آن  مــــــادر 
 افســــرده چـــــو ســــايه و نشســــته 

 
ـــادر  ـــدان مــــ ـــايه دوکــــ  در ســــ
 ( 666:  1375)الخاقاني،  

وکدّها / الأم التي اعتادت علی فاقة شروان وقلّة مائها وخبزها. / لم  )ترجمة( »يا من حصل علی رزق زهید بسبب إيثار الأم  
 تخنع لأحد سوی الله والأم/ إنك کئیب کالظل وعشت في ظل مغزل الأم«. 

 فإنه مدين لأمه التي أنشأته نشأة طیبة ونجاحه مرهون بدعائها:   
 حـــالات مـــن از رضـــاش مرضـــی 

 
ــی   ــاش مقضـ ــن از دعـ ــات مـ  حاجـ
ـــارم  ـــد اختیـ ـــمه بنـ ـــندش هــ  پـ

 
ــارم  ــن روز ـ ــه حصـ ــحش همـ  نصـ
 آه ار دعـــــــوات او نـبـــــــــودی 

 
ـــودی  ـــونه بـ ــك چگــ ـــارم ز فلـ  کـ
 ( 214)المصدر نفسه:  

)ترجمه( »إن أحوالي ترضی برضاها وحاجاتي تتحقق بدعائها/ ووعظها نیاط اختیاري ونصائحها حصني أمام الدهر/ آه لو  
 لم يكن دعاؤها لي فكیف کان أمري في الدهر«.  

 ويقول في موضع آخر:
 مـــادرم کـــرد وقـــت نـــزع دعـــا

 
 کــه تــو را بانــم و نــام ســرمد بــاد 
 

 
 ( 637)المصدر نفسه:    

 )ترجمة( »دعت لي أمي وهي تلفظ أنفاسها الأخیرة أن يكون لي صیت طائر وسمعة سرمدية«.
في   الدعاء  ما يستخدم هذا  الحديث عن دعائها في شعره وکثیرا  يكثر من  ثم  إيمانا صادقا فمن  أمّه  بدعاء  الخاقاني  يؤمن 
هذا  يربط  وملكه،  حكمه  في  سعیدا  ممدوحه  يكون  أن  يتمنی  عندما  المثال،  سبیل  علی  وتشبیهاته.  خیاله  کمصدر  مدائحه 
)جودي   الأمهات  دعاء  يستجیب  کما  دعائه،  ويلبي  حاجته  الله  يقضي  أن  ويرجو  الأمهات  أدعیة  باستجابة  والتمني  الدعاء 

 (.53:  1384نعمتي، 
مقالة »آيا خاقانی زن  کاتبا  المناهضة  رأی  الخاقاني  أن أشعار  المرأة(  موقفا عدائیا من  الخاقاني  ستیز است؟« )هل يقف 

فر وأحراري  للمرأة نوع من الأدب الساخر وتعبیر عن عدم ارتیاح الشاعر ورضاه من مكانة المرأة المتردية في المجتمع« )بهنام
 (. 32: 1389صفا، 

 مرا به زادن دختر چه تهنیــت  وينــد؟
 

 که کاش مادر من هــم نــزادی از مــادرـ 
 ( 662)المصدر نفسه:  

 )ترجمة( »کیف تهنئونني بمناسبة مولد بنتي؟ لو حبذا ما وُلدت أمي من أمها قطـ« 
قد أحب کلا الشاعرين أمهما وأخلصا لها المودة أما الفارق بینهما فیكمن في نظرتهما إلی الأم وذلك لأن شعر الخاقاني  
وإنما   فحسب  أمه  علی  حكرا  شعره  يكن  لم  الذي  للمعري  خلافا  الأمهات  سائر  عن  يتحدث  ولم  بأمه  الإشادة  علی  اقتصر 

 تحدث عن جمیع الأمهات واعتبرها جديرة بالتكريم والتبجیل.
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 . المرأة / الزوجة4-3

موقف أبي العلاء من الزواج مشهور، إنه انصرف عن الزواج طوال حیاته ورفضه في لزومیاته بصراحة کاملة ودعا الناس إلی  
 الزهد وحثهم علی العزلة. 

ش واحـــداً  ب  النـــاسَ وعـــ  ــ   اجتَنـ
 

ـومَ ولا تُظــــــلَمُ   م  القـــــَ  لاتَظــــــل 
 ( 176: 3، ج 2001)المعري،   

هو أن تحیا في رعاية الزوج فیدعو الأبوين إلی تزويج البنات أما الأبناء فیمنعهم عن    -في رأيه -إن الهدف من زواج البنت  
 الزواج ويطلب منهم ألا يخضعوا للزواج: 

ــا یَه ي يُراع  ــَ كَ زَوجــاً ک ــ  بنت ب ل 
ــُ ل  واطز

 
زويج    ن نَســلٍ وتــَ ف  ابنــكَ مــ  و   وَخــَ
 ( 325: 1)المصدر نفسه، ج  

 وفي موضع آخر يخاطب الرجال بأن خیر النساء للزواج عاقرها التي لا تنجب أبداً، علی نحو ما جاء في قوله: 
ةٍ  قَرينـــَ تَ يَومـــاً وَصـــلةً ب  ئز  إذا شـــ 

 
ا  ســــاء  العــــالمینَ عَقیمُهــــَ  فَخیــــرُ ن 
 ( 84: 3)المصدر نفسه، ج   

ينهی المعري الناس عن الزواج والنسل ويتملص منه لسببین؛ الأول: حرصا علی راحة الأبناء من العناء والأذی، لأن النسل  
في رأيه جناية علی الأولاد وشقاء علی الوالدين ويری أن الإنسان کیف يستطیع أن يلقي الولد في دار ملؤها الشقاء والعذاب  

ابتلوا   بالآباء الذين  بعبء    –من وجهة نظره    –الذي لن يلبث أن تهلكه وتفسد حیاته. والثاني: فقد أبی المعري النسل، تعاطفا 
علی   يشفق  نجده  »فإننا  والديه،  جناية  من  الولد  علی  العلاء  أبو  أشفق  کما  العاق،  أو  العدو،  منهم  يكون  قد  الذين  الأولاد 

ون بهم لیلاقوا الضغن والحقد، مقابل تعبهم وعنائهم« )فخري  الوالدين من عقوق أبنائهما ويری أن الأهل يربون الأولاد ويشقّ 
 (. 264: 2005العبهري، 

فمن ثم نراه تخلی عن الزواج ومات عازبا ومرد ذلك إلی أفكاره السوداوية واعتزاله عن الدنیا وأهلها لا إلی مقته للمرأة.  
ولما کان المعري، کثیراً ما، يهمل حقوق المرأة ولا يهتم بها إلی حد الزراية والإهانة فالقارئ لشعره لا يتوقع الدفاع عن حقوقها  
کثر من   لكن ما حدث کان عكس ما يتصوره ونری أنه يدافع في أبیات عن حقوق المرأة منها قضیة تعدد الزوجات والتزوّج بأ
امرأة فخالفه الشاعر وعده نكثا بحقوق المرأة وعاملا لأذاها والألم النفسي، فضلا عن ذلك ينال تعدد الزوجات في رأيه من  

دة الزوجات وکیدهن. يری المعري أن أتباع الأهواء النفسانیة  الرجل نفسه ويجعل حیاته جحیما يصاب به الرجل ويبتلی بحسا
هو العامل الرئیسي لرغبة بعض الرجال في هذا الأمر فینصح الرجال بالصدود عن الزواج کلما أمكن ذلك؛ لأن المرأة عنده  

 کالشهد الذي دونه إبر النحل:
 اُشـــــدُد يـــــدَيك بمـــــا أقــــــولُ 

 
ـــاس  دُر    ـــولُ بعــــــض  النـــــ  فقــــ
ــاء    ــن النســــ ـــدنوَن  مــــ  لا تـــــ

 
ر    ـــــــــب  الأری  مـــــــُ  فـــــــــإن  غ 
 ( 390:  1، ج2001)المعري،   



 والثلاثون  سادسالعدد                                العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(اللّغة                                            12

کثر من امرأة  ثم يخاطب الرجل ويقول له: إذا لم تقبل النصیحة وأردت أن تتزوج فاکتف  واقنع   بإحدی منهن؛ لأن  التزوج بأ
 لا محالة يؤدي إلی أذی المرأة ويعقبه حزن عمیق وأسی موجع: 

ــةح  ـــاء  أذيـ سـ ــینَ الن  ــا بـ ـــرانُك مـ  قـ
 

ــر    ـــهُن  فــــلا تـــ حمل أذاةَ الحرائـ  لَــ
ه    ــ  ـــان  وأهلـ مـ رّاً بالز  ــ  ــتَ غـ  وإن کنـ

 
ـــر    ــات  الغَرائ ــدَی الآنس ـــك إح  فتكفی
 ( 438: 1)المصدر نفسه، ج  

 ثم يبین لنا أضرارا أخری لتعدد الزوجات ويحتج فیه بقوله:  

ــرأةٍ ســـواها  متـــی تُشـــرك مــــع امـ
 

 فقـــد أخطـــأتَ فـــي الـــرأی  التريـــك 
ی مـــع الشـــرکاء  خیـــرح    فــــلو يُرجـــَ

 
ـــريك  ــلا شـ ــهُ بـ ــان الإلـ ـــا کـ  لَمـ
 ( 133: 2)المصدر نفسه، ج   

وهكذا يحتج في النهي عن تعدد الزوجات: لو کان تعدد الزوجات خیراً من الزوجة الواحدة لكان الإشراك بالله أولی من  
التوحید لكنّه لیس کذلك؛ لأن  التوحید أولی وأزکی من الإشراك. من الآثار السیئة الأخری لتعدد الزوجات هي زرع الضغینة  

 في ضمیر النساء وتردي المحبّة في الحیاة الزوجیة والبرودة في بؤرة الأسرة:   
ـحارباً  ــُ ــدُ م ــین   فاغ ــتَ ذا اثنت  إذا کن

 
ــذَر  ين  فاح ـدو  ــَ ــلا ع ن ث ــ  ــرائر  م  ث  ض
ی   ضــَ ةَ والر  ـن  أبــدينَ المــــود   فــإن هــُ

 
بــت   ن حُقــودٍ غُی  رائـــر   فــي  فكــم مــ   الس 
 ( 438: 1)المصدر نفسه، ج 

وفي النهاية يقول إذا اخترت يوماً ما الزوجتین فأنصف بینهما وإذا لم تستطع الإنصاف بینهما فلا تتزوج؛ لأن  عدم الزواج  
 أفضل وأعدل من تعدد الزوجات: 

 إذا کنــتَ ذا اثنتــین فـــاعدل أو اتّحــد
 

ن العــــدل    ك فالتوحیــدُ أولــی مــ   بنفســ 
 ( 208: 2)المصدر نفسه، ج   

نظرة   أن  يری  لأنه  العمر؛  في  الزوجین  توافق  هو  الزواج  في  المرأة  عن  الدفاع  علی  المعري  حمل  الذي  الثاني  والعامل 
المجتمع غالبا ما تكون قاسیة للمرأة التي تتزوج من رجل يصغرها سنا ويعتبر زواج المرأة الشابة مع المسنین سببا لمعاناتها  

(. ويقول عن الشیخ الذي  266م:  2005)فخري العبهري،   الأزواج في العمر  بین   أوجه التشابه   لمراقبة   المشورة   يعطي کثیرا ما  و
اختار شابة للزواج: لا تفتأ زوجته الملولة لا تخضب يدها بالحناء ولا تضع الكحل في عینیها ولو عاشت عیشة رخیة فتقول في  

 نفسها: متی يموت هذا الشیخ؟ ـ

ــمٍ  بٍ دائـــ ــَ ــي تَعـــ هُ فـــ ــُ  وعُرســـ
 

ل  ــ  ــف  ولا تكتَحــ بُ الكــ ــَ  لا تخضــ
هُ   ــَ نَ أيّامــــ ــَ ت وإن أحســــ ــ   مَلــــ

 
ل؟  : مَتــی يَرتَحــ   تَقــولُ فــي الــنَفس 
 ( 58:  3، ج2008)المعري،   

کالزوجات   الرجال  وإذا اختارهن  النساء کلّهن عیب وعار  أن  يری  المعري وهو  أقسی من  المرأة  إلی  فنظرته  الخاقاني  أما 
أصبحوا مثلهن وتلطخوا بعارهن وإن المرأة تقع في رأيها أسیرة في يد الرجال في الظاهر أمّا الحقیقة فلیست هكذا وإن الرجل  

 هو الأسیر الحقیقي:  
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 همـــه عیــــبند زنـــان وانــــهمه را
 

ـــیرندنیــــك  ـــر بـر ـ ــردان بـــه هنـ  مـ
ـــت   ــذکر پیوس ــه م ــث ب ــون مؤن  چ

 
ـــرند  ــذکر  یـ ـــم مـ ـــه آن حكـ   رچـ
 لیــ  چــون مــرد بــه زن پیونـــدد 

 
 تـــر  یــــرندتأنیــــث قــــویحــــكم  
ــان   ــه زب  صــید  مــرد اســت زن، امــا ب

 
ــد  ـــر  یرن ـــون سـ ــید نگ ـــرد را ص  م
 ( 634:  1357)الخاقاني،  

)ترجمة( »إن النساء کلهن عیب وعار ويختارهن رجال أبرار اختیارا جمیلا/ لما اتصلت المؤنث بالمذکر أصبح مذکرا/ إلا  
 أن الرجل إذا قرن بالمرأة تخلّق بصفات الإناث بشدة/ المرأة هي صید الرجل إلا أنها تصید الرجل الشقي بلسانها«.   

رغم ذلك، نستشف من شعر الخاقاني أنه تزوج ثلاث مرات. کانت زوجته الأولی امرأة قروية ماتت حزنا وألما بعد موت  
ابنها رشید الدين. أما زوجته الثانیة فكانت امرأة حضرية أعرب الشاعر عن قلقه عنها وکأن هذه المرأة ماتت بعد زوجته الأولی.  

السابقتین )کزازي،   المرأتین  الثالثة وهي أخبث من  الخاقاني زوجته  له  35ب:  1387وبعدهما اختار  (. وفضلا عنهن کانت 
 جارية أيضاً.

 أحب الخاقاني زوجته الأولی حبا شديدا وأجاد في رثائها: 
يــــاری داشـتـــم وفـــا پـــرورد   بـس 

 
ــتم  ــاری داش ـــت روز  ــه راح ـــس ب  ب
 خنده در لب  ويی: »اهلی داشــتیـ« 

 
ـــم«  ــويم: »آریـ داشت ــر   ــه در ب   ري
 ( 211:  1357)الخاقاني،  

 )ترجمة( »کانت لي حبیبة وفیة کما کانت لي أيام في غاية السعة/ تقول ضاحكا: کان لك أهلـ فأقول باکیا: أجل کان لي«.
 وقال يهجو زوجته الثانیة:  

 به غربت زنی کــردی آن شــد و رچــه
 

 کـــه صـــد شــهوت او بــه پــاکی نیــرزد  
 پسین زن چو پیشین بود حــــاش للــه 

 
 نیــرزد کـه صــد نســر طـــائر ســـماکی   
 سپردی به خاک آنـكه ارزيــد شــهری  

 
  ـزيدی ز شـــهر آنكــه خـــاکی نیــرزد  
 ( 630)المصدر نفسه:  

أبدا ولا   الثانیة کزوجتي الأولی  بامرأة عفیفة/ لیست زوجتي  الكثیر  بامرأة لا يقارن جمالها  الغربة  في  )ترجمة( »تزوجتَ 
يضاهي مائة نسر طائر )اسم نجم( سماکیا )اسم نجم ضوءه أقل بكثیر من نجم نسر طائر(/ واريت في التراب من تفوق أهل  

 المدينة واخترت منهم امرأة أتفه من التراب«.
أما في قضیة تعدد الزوجات فلا نجد فرقا کبیرا بینهما، وربما الفرق بینهما هو أن الخاقاني يری أن تعدد الزوجات يجتلب  

 لحقوق النساء إذ يتسبب في الشقاق في بنیة الأسرة وانهیارها ويتبعه شقاء المرأة: مصیبة للرجال أما المعري فیراه انتهاکا 
 از فـــراش کـهـــن بـــلات رســـید

 
 تا ازيـــن نــو رســـیده خــود چــه رســد 
 از يـكــــی زن رســــد هـــــزار بـــلا 

 
 پس ببین تــا ز ده بــه صــد چـــه رســـد 
 ( 272:  1364)دشتي،  

)ترجمة( »حلت بك المصیبة من زوجك الأول فناهیك من زوجك الجديد/ تحل بالرجل آلاف مصیبة من امرأة واحدة،  
 فانظر کیف يكون إذا کانت زوجاته عشرا أو مئة«.
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هذا إن کلمة "المرأة" عند الخاقاني تفید معنی سلبیا وحیث يستخدم هذه الكلمة يقصد منها لؤما وعارا لكنه إذا مدح أم 
 (.95:  1388أخستان، ملكة خاقان الكبیر أو مدح أخت منوجهر عصمة الدين، استخدم کلمة "ست" بدل المرأة )حسیني، 

في نظرة الخاقاني أن الأسرة التي يحكم فیها الأب علی سائر الأفراد تخلو من العدل والنصفة ولیست مكان الأمن والراحة.  
وهذا يدل علی أن الخاقاني يری الظروف التي يعیشها النساء متردية وظالمة علیهن فمن ثم يفرح عندما تموت بنته وتنجو من  

 ظلم الرجال کما هي الحال لبنته الأخری فنری في الأبیات التالیة يتحدث عن الأوضاع القاسیة التي عانتها أمه في الأسرة: 
 زيـــن خــام قلتبـــان پــــدری دارم

 
ـــدارش  ـــريد جـهانـ ـــش آفـ ـــز آت  ک
ـــده  ـــشه تراشن ــو تی ـــع او چ ــم طب  ه

 
ـــشارش  ــو من ـــده چ ــوی او برن ــم خ  ه
ـــكین  ــادر مســ ـــرفته مـ ـــر  ـ  منـبـ

 
 خونخــــوارشی از دســـت آن منــــاره  
 ( 645:  1357)الخاقاني،  

)ترجمة( »لي أب قسي القلب، خلقه الله من النار/ خُلقه قاطع کالفأس وشیمته صارمة کالمنشار / ناحت الأم المسكینة  
 لصوت منارته السفاکة«. 

احتماله   عدم  علی  فاعترض  الأعصاب  متردي  کان  لأنّه  العصبي؛  مزاجه  إلی  تشاؤمه  ويعود  متشائما  رجلا  الخاقاني  کان 
 (.  151: 1364للنساء کما اعترض علی الأوضاع السیئة التي عانتها النساء )دشتي، 
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القضايا   حول  الفلسفیة  آراءه  فیه  وضم  عزلته  أيام  في  لايلزم"،  ما  "لزوم  أو  "اللزومیات"  بـ  المسمی  ديوانه  المعری  نظم 
والتزم في قوافیها الأحرف التي لا يُلتزم بها وإنما آثر الالتزام حین ألزم نفسه علی تكبد المشقات  الاجتماعیة والدينیة والسیاسیة  

النساء   أخلاق  نقد  من  فیه  وأکثر  والنسیب  الغزل  عن  بكلمة  هذا  ديوانه  في  ينبس  لم  وهو  العزلة  في  الصعوبات  واحتمال 
وخصالهن. أما في ديوانه المسمی بـ "سقط الزند" الذي نظمه أيام شبیبته وقبل عزلته نجد أبیاتا غزلیة تغزل فیها الشاعر بالنساء  
وإن کان عددها نزرا يسیرا، لكنه يدل علی أن المعري لم يكن له في بدء الأمر هذا الموقف السلبي من النساء. نورد هنا أبیاتا  

 عر وهو لا ينسی حبها:من سقط الزند والتي صرح فیها الشاعر باسم حبیبته أمامة التي کوی حبها قلب الشا
ــا ــد م ةُ بع ــَ ــا أمام ـك ي ــُ ــد ذکرت  ولق

 
ـــراب  يَســـوفُهُ   ــی الت ــدلیلُ إل ــزلَ ال  ن
نُ بــالحنین  إلیـــكمُ   یـــسُ تُعلــ   والع 

 
هُ   ــُ ــارَ نَديفـ رس  طـ ـــالب  ـغامُها کـ ــُ  ولـ
ــا  ــه وطالمـ یـ ن  فت 

ـــا کل  ـــنسیتُ مـ  فـ
 

ني تكـــــلیفُهُ   ـر  ني مــــا ضـــَ فت 
 کــــل 

هُ وهــــواك عنـــدي   نـــاء لأنـــ   کالغ 
 

ـنح لــــدي  ثـــــقیلُهُ وخـــــفیفُهُ    حَســــَ
 ( 133: 1987)المعري،   

أمام   وقف  أنه  علی  تدل  أبیات  هي  فإنما  المرأة  من  موقفه  علی  يدل  جديد  بمعنی  الأبیات  هذه  في  يأت  لم  المعري  إن 
في   المعري  أبیات  أن  حسین  طه  يری  ثم  فمن  والمطروقة  المبتذلة  الغزلیة  المعاني  وضمنها  الخضوع  من  بشيء  المعشوق 

(. لم يتحدث التاريخ لنا عن میل المعري  231النسیب إنما تخرج من اللسان لا القلب وهي لا تتجاوز الآذان )حسین، د.ت:  
إلی أن عودة المعري من بغداد لم تكن بسبب    -خلافا لسائر الدارسین–إلی فتاة في أيام شبابه. أما صلاح عبد الصبور ذهب  

أحداث جعلته أن يغادر بغداد    موت أمه وفي رأيه أن هناك امرأة راودته وفتن الشاعر بها حیث أراد أن يتزوجها لكن حدثت له 



15                            المرأة في شعر أبي العلاء المعري والخاقاني الشرواني یصد  / مهدي مسبوق  دیس                     عشرة  سادسة الالسنة   

 

والهوان   الذل  نهاية  في  متیم  أنه  يبدو  المرأة  عن  لزومیاته  في  المعري  يتكلم  عندما  الصبور،  عبد  رأي  في  عزلته.  إلی  ويلجأ 
 (.  88:  1980واکتفی من الدنیا بأقلها وقنط منها وقصد ألا يجنی علی أحد علی عكس أبیه الذي جنی علیه )عبد الصبور، 

في رأينا أن کلام عبد الصبور مستبعد للغاية وذلك لأن القصائد التي أنشدها الشاعر في رثاء أمه بعد عودته من بغداد تنم  
عن مدی تعلقه وحبه لها وندمه الشديد علی عدم حضوره بجانبها قبل موتها. ومن جانب آخر يظهر المعري في بعض قطعاته  
من اللزومیات کمصلح اجتماعي يبحث عن سبل إصلاح المجتمع  ويحذر الناس من بعض أخلاق النساء السیئة في عصره  
الباحثة   أومأت  الشاعر.  لدی  التوله  أو  والهوان  الذل  من  أثرا  نری  وتشاؤمه ولا  من سوء ظنه  الأفكار  تخلو هذه  تكاد  حیث لا 

اللثا فیها  المعري کشف  أن  ورأت  اللزومیات  من  نماذج  إلی  الرحمن  عبد  لم  المعاصرة عايشة  أنه  علی  الذي يدل  م عن سره 
 (:226: 1969يبتعد عن النساء بطیب خاطره. اعتمدت عايشة علی هذه الأبیات لتؤکد بها علی ما زعمت )عبد الرحمن، 

ـلّتي فـــــأُريهمُ   إنــــــي اُواري خـــــَ
 

ـا وفـــــي ســـــر    يـــــّ  الفـــــؤاد  اُوارُ ر 
 ( 378:  1، ج2001)المعري،   

لُ الرّيــان  عنــدي بطائــلٍ   ومــا جَبــَ
 

ان    ســـان  بريـــّ ود  الح   ولا أنـــا مـــن خـــُ
 ( 435: 2)المصدر نفسه، ج   

 والمـــرءُ لـــیس بــــزاهدٍ فـــي غـــادةٍ 
 

ـــانا  ـــترقّبُ الإمكــــ ــتَه يــــ  لكنــــ
 ( 434: 2)المصدر نفسه، ج   

هذه الأبیات الزهیدة أن ندعي أن المعري قد کشف اللثام عن حبه المكنون. أما عن الغزل  في رأينا لا يمكن بالاعتماد علی 
في شعر الخاقاني فنقول: »کانت القصیدة الشكل الغالب في الشعر الفارسي إلی نهاية القرن السابع الهجري والشعراء الذين  
عاشوا قبل هذا القرن، کانوا جمیعا من شعراء القصیدة فلم يشذ الخاقاني عن هذه القاعدة فديوانه الذي يعد من أهم أعماله  

(. يشتمل ديوانه علی أکثر  28:  1387الأدبیة مرآة انعكست علیها حیاة الشاعر؛ وشغلت فیها القصیدة أوسع حیز« )الخاقاني،  
ر التي صنعها الناس  غزل. من أهم معاني غزله وصف جمال الحبیبة بالتشابیه الوفیرة التي مصدرها الطبیعة أو العناص   400من  

)يزدان  ومكرها  للوعد  وخلفها  تعنتها،  وشدة  وتنعمها،  ودلالها  وکبرها  وظلمها،  جورها  عن  والحديث  الحبیبة  بناه  وعتاب 
 (. 134: 1391وعدناني، 

ونحن نعرف أن هذه المعانی مطروقة ومبتذلة في الغزل الفارسي وأوصاف الحبیبة في غزله قريبة من الأسلوب العراقي؛  
المشبوبة ومشاعره   الشاعر  يعبر عن عواطف  الشديد کلها  والألم  والإباء  المبالاة،  والصدود وعدم  والقساوة  کالجفوة  أوصاف 
الحوراء،   والمرأة  والربیع،  الوجه، والصنم،  کثیرة للأحبة کمشرق  نری في أشعاره أسماء وأوصافا  )المصدر نفسه(.  المتأججة 

(.  296:  1387وزهرة الورد، وسكینة القلب، والنجمة، والفتنة، والكافر، والحبیب الموافق، ويوسف و... )چرمگي عمراني،  
ات مع قلتها ونزارتها أنیقة جدا. وقد نری  تجدر الإشارة إلی أنه قد لمح في غزلیاته إلی قصص المغرمین والعشاق وهذه اللمح

:  1367في غزلیاته مغامرات رومانسیة کمغامرات لیلي ومجنون، ووامق وعذرا، ودعد وباب، وخسرو وشیرين )اردلان جوان،  
136 – 139  .) 

وهكذا نری أن معاني الغزل تجري عند الشاعرين من ضمن أسلوب عام وکان جهد الشاعرين يقتصر علی ترديد المعاني  
إلی   بالنسبة  الخاقاني  أما  الجديدة.  بالمعاني  تلم  أن  لها  يقدّر  لم  عصرهما  في  الشعر  صناعة  لأن  وذلك  الغزل  في  القديمة 

 المعری فقد أکثر من المعاني الغزلیة وأجادها.   
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 . مواطن الاختلاف بين المعري والخاقاني  5

من   المرأة  إلی  التطرق  في  يضاهیه  العربي  الأدب  في  شاعرا  نجد  لا  حیث  فائقة  عناية  المرأة  بقضیة  العلاء  أبو  عني  قد 
مختلف الجوانب. إن وجهة نظر الشاعر وموقفه من المرأة منظومة فكرية تدور حول النقاط الرئیسة في خصال المرأة وما يجب  
الدار، ووجوب   في  وإقامتها  تسترها  ولزوم  ومنع تحصیلها،  والتقوی،  والجواهر،  العفة، والزخارف،  منها:  تتجنبه  أو  تراعیه  أن 
بالسحر   وإيمانها  الخرافة  إلی  ومیلها  والصوم،  کالصلاة  الدار  من  خروجها  تقتضي  لا  التي  الدينیة  الواجبات  بأداء  القیام 

بالمرأة   الحصان  المرأة  ومقارنة  بالرجال  اختلاطها  من  والتحذير  المرذولة  والشعوذة،  وأخلاقها  عیوبها  ويتحدث عن  الفاسقة 
کالتكلم بالغمز والمشي بالدلال، والكشف عن الأسرار، والحسد، والتكبر، والاحتیال، والاغتیاب والطعن في أعراض الناس،  

 والسعاية، وإخلاف الوعد، وعدم الاستماع إلی نصح الآخرين وعدم تأثیر اللوم والتعنیف علیها.    
دلیل   المعری خیر  في شعر  المرأة  تشغلها  التي  الكبیرة  المساحة  رأينا–وهذه  ولو    -في  عند شاعرنا  القصوی  أهمیتها  علی 

في أشعاره إلی هذا الحد. أما الخاقاني فله     -سلبیا أو إيجابیا  -کانت المرأة عنده جنسا ثانويا فلم يكن في معرض الاهتمام
نظرة کلیة إلی المرأة وکان کثیر من أشعاره عن المرأة يتعلق بعوائلهن ولا ينظر إلی المرأة وخصالها وتحدياتها نظرة جامعة کما  

 هي الحال عند المعري فمن ثم لا يمكن أن نقیمه مقام المعري عند مقارنة وجهات نظرهما وآرائهما عن المرأة.  
قد نظم الشاعران أشعارا يمدحان فیها المرأة وإن کان عددها نزرا يسیرا. تكفینا نظرة متأملة إلی البیتین التالیین للمعري يبدو  

 لنا أنه يعد المرأة التي جمعت بین العفة والعقل مدعاة للفخر والتي يستحق بعلها للتبريك والتهنئة:
ـــانح  ــرأةح حَصـ ـــك امـ ـــانت لـ  إذا کـ

 
ـدح بیــــن الفــــريق     فأنــــت مُحســـ 
ــلاً   ــان  عق ــی الإحص ــت إل ــإن جَمع  ف

 
ـــق    ــن  الوَريـ ــرُ الغصـ ــكوركَ مُثمـ  فـبـ
 ( 105: 2، ج2001)المعري،   

هو العفاف إذ    -خلافا لسائر الشعراء العرب -إن الشيء الوحید الذي عني به المعري في تفضیل النساء بعضهن علی بعض  
جمالها   وتظهر  وجهها  القناع عن  تكشف  حرة  امرأة  علی  العفیفة  الجارية  يفضل  حیث  النساء  لتفضیل  شاعرنا عنصرا  اعتبره 
للآخرين. أما مدح النساء عند الخاقاني فقد اقتصر علی نساء البلاط »ويمكن أن نبحث عن رؤية الخاقاني النفعیة في مدائحه  
التي فیها يمدح الشاعر نساء البلاط، حسب طلبه لیطلب شیئا منهن أو يريد منهن أن يقفن موقف الوسط بینه وبین الملك. إن  

(. وهنا يظهر لنا  144الف:  1387صادقیه،  قصائده المدحیة نفسها تدل علی دوافع الشاعر الحقیقیة من مدح النساء« )کزازي و
جلیا موقف الشاعرين من المرأة إذا مدحاها. أحدهما يمدحها إذا اتسمت بالعفة والعقل والحشمة والآخر لا يقیم وزنا لهذه  

 الخصال فإنما يشید بها ويحبذها إذا وجد فیها نفعا يجديه في نجاته من غضب الملوك.  

 النتيجة 

 نخلص مما مر بنا ذکره من موقف المعري والخاقاني من المرأة إلی النتائج التالیة:  
ظروف   تمردا علی  متشائمین  أديبین  کانا  أنهما  هي  الشاعرين  إزاء  الاعتبار  بعین  نأخذها  أن  لنا  ينبغي  التي  الأولی  النقطة 
الحیاة   إلی  نظرتهما  علی  التشاؤم  هذا  انعكس  حیث  النساء،  بحق  الظالمة  وأعرافها  القاتمة  وتقالیدها  السیئة  مجتمعهما 
ومظاهرها. انطلاقا من هذا، نحن نواجه الشاعرين اللذين لهما حیاة خیمت علیها الظلمة ولما کانت المرأة قد أدت دورا هاما 
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شاع   ما علی النساء،  نقمتهما  يثیر کان  ما  ذمهما ونقدهما. وأکثر من وافر  نصیب  في تكوين هذه الرؤية السلبیة والسوداوية، فلها 
 وغدر.   وغواية  تبرج  من -في رأي الشاعرين-بینهن  

النظر في أشعار الشاعرين حول البنات، تبین لنا أنهما اتفقا في هذه العقیدة التي تفضل القبر للبنات علی العريس  إذا أمعنا  
بینهما في   العقیدة الظالمة إلی أنهما اعتبرا البنت مجلبة للبؤس والشقاء فوأدها عندهما خیر من حیاتها أما الفارق  ومرد هذه 

حق بنته وبعد أن استشعر بالظروف الأسرية الظالمة علی المرأة، فقد   هذه القضیة فهو أن الخاقاني فقد نظم هذه الأبیات في 
استاء من مولد بنته ووجد في نفسه کثیرا من العناء؛ بینما رأی المعري أن الدنیا محل عناء فیجب علی الإنسان الصدود عنها  

ن المولود أنثی فقد يعاني الأبوان أضعاف ما يعانیانه إذا کان  والوقوف في وجه مصیر مشؤوم ترصّد للبنین والبنات وفي رأيه إذا کا
 المولود ذکرا وهذا يعني أن المعري يری الموت أفضل قرين للبنات اللاتي تأسرهن الدنیا بمصائبها.

أما من دراسة موقفهما من المرأة کالأم، فنخلص إلی أنهما أخلصا الود للأم ونظرا إلیها نظرة تكريم وتبجیل وهذا الموقف  
الحمل   أيام  في  أمه  عانته  ما  مرة  غیر  وذکر  أمه  عن  الحديث  من  أکثر  الذي  المعري  عند  أوسع  صدی  له  الأم  من  الإيجابي 

 والرضاع فعلی الأبناء أن يقدروا شأنها ويرفعوا منزلتها.  
العلاء لم يتحدث عن الزوجة لأنه عاش عزبا ولم يتزوج أبدا أما الخاقاني الذي تزوج بثلاث زوجات فقد أحسن  أبا  إن 

 الظن بزوجته الأولی وفضلها علی زوجتیه الثانیة والثالثة وأسرف في هجاء زوجته الثانیة.  
أما عن المرأة باعتبارها حبیبة للشاعر فإن المعري لم يتحدث عنها في لزومیاته ولكن في ديوانه الموسوم بـ "سقط الزند"  
نجد شذرات تغزل فیها الشاعر بامرأة اسمها أمامة والمعري لم يأت في هذه الأبیات بمعنی جديد يدل علی موقفه من المرأة  
أما  والمطروقة.  المبتذلة  الغزلیة  المعاني  وضمنها  الخضوع  من  بشيء  المعشوق  أمام  وقف  أنه  علی  تدل  أبیات  هي  فإنما 
الحبیبة   وصف  غزله  معاني  أهم  ومن  الحبیبة  وصف  من  فیه  وأکثر  غزل  أربعمئة  من  أکثر  علی  ديوانه  اشتمل  فقد  الخاقاني 

، وخلفها للوعد ومكرها. وهكذا نری أن  ووسامتها وعتابها والحديث عن جورها وظلمها، وکبرها ودلالها وتنعمها، وشدة تعنتها
موقف الشاعرين من الحبیبة لیس سلبیا ولا عدائیا وأن معاني الغزل عندهما تجري في أسلوب عام ويقتصر جهد الشاعرين  
علی ترديد المعاني القديمة في الغزل وذلك لأن صناعة الشعر في عصرهما لم يقدّر لها أن تستعرض المعاني الجديدة. أما 

    الخاقاني بالنسبة إلی المعری فقد أکثر من المعاني الغزلیة و أجادها.
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